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ير نون بوست ترجمة وتحر

في إحــدى غــرف المســتشفى المشمســة في مدينــة فورتســبو بالجامعــة الألمانيــة بعــد ظهــر أحــد الأيــام
الماضية، وضعت الدكتورة كاثلين ويرميك ميكروفونها بجوار وجه الصغير جوريس البالغ من العمر
أربعــة أيــام. عنــدما بــدأت والــدة جــوريس، جــوديث فريــك، في تغيــير حفاضــاته، كــان الطفــل يتلــوى

ويتمدد ويفتح عينيه. فقالت له الدكتورة ويرميك: “جوريس؟ هل تريد أن تقول شيئا؟”.

في البداية، لم يبدو على الطفل أنه سيتفاعل معها، لكنه في النهاية أصدر صوت نخير ثم بدأ بالبكاء
الحاد. كانت هذه هي اللحظة التي تنتظرها الدكتورة ويرميك، عالمة الأحياء والأنثروبولوجيا الطبية
التي تدرس الأصوات الأولى للأطفال. لقد سجلت هذه الأصوات لتحليلها لاحقًا في مختبرها بمركز
تطوير جامعة فورتسبو، في عيادة تطوير مهارات ما قبل النطق واضطرابات النمو. لكن حتى دون
مساعـدة الأدوات المحوسـبة، يمكـن للـدكتورة ويرميـك أن تميزّ نمطًـا خاصـا في بكـاء جـوريس. وقـالت

مبتسمة وهي توضّب معدّاتها: “لقد بكى بالألمانية الآن، أليس كذلك؟”.

في سنة ، تصدرت الدكتورة ويرميك وزملاؤها عناوين الصحف مع دراسة توضح أن الأطفال
حديثي الولادة من الجنسيتين الفرنسية والألمانية يصدرون “ألحان بكاء” مختلفة تمامًا، مما يعكس
اللغات التي سمعوها في الرحم. فالأطفال حديثي الولادة الألمان يصدرون أصوات بكاء تنخفض من

https://www.noonpost.com/34920/


درجة أعلى إلى درجة أقل، محاكين بذلك التجويد النازل للغة الألمانية، بينما يميل الرضع الفرنسيون
إلى البكاء مع التجويد المتصاعد للغة الفرنسية. في هذا العصر، يجرب الأطفال مجموعة واسعة من

الأصوات، ويمكنهم تعلم أي لغة، لكنهم بالفعل يتأثرون بلغتهم الأم.

اليوم، يضم مختبر الدكتورة ويرميك أرشيفًا يضم حوالي نصف مليون تسجيل لأطفال من مناطق
يــق مــن طلاب الــدراسات العليــا المســلحين بمعــدات بعيــدة مثــل الكــاميرون والصين، حيــث قــام فر

التسجيل بالتجول في ممرات مستشفى بكين على مدار الساعة.



يضــم مختــبر الــدكتورة ويرميــك أرشيفًــا يتكــون مــن نصــف مليــون مــن أصــوات الأطفــال، مــن البكــاء
والمناغاة والتهليل حتى الخطاب المبكر، والتي سُجّلت على مدار عقود من البحث.



 

يدًا من الأفكار حول العوامل التي تشكل الأصوات أنتج التحليل الصوتي الكمي لهذه التسجيلات مز
الأولى للطفل. يميل المواليد الجدد الذين تتحدث أمهاتهم بلغات نغمية، مثل الماندرين، إلى إصدار
كــثر تعقيــدًا. أمــا حــديثي الــولادة السويــديون الذيــن تتميز لغتهــم الأم “بلهجــة نغميــة”، ألحــان بكــاء أ

فيكون بكاءهم أشبه بالغناء.

تــدعم هــذه الــدراسات الجهــود الأوســع الــتي يبذلهــا المختــبر لرســم خريطــة للنمــو النمــوذجي لبكــاء
الطفل، فضلاً عن إصدار الأصوات مثل المناغاة والهمهمة. إن معرفة الشكل الذي يبدو عليه التطور
النموذجي والعوامل التي يمكن أن تؤثر عليه يساعد الأطباء على معالجة المشاكل المحتملة في وقت

مبكر.

يعمل فريق الدكتورة ويرميك مع الأطباء في عيادة جامعة فورتسبو بشكل روتيني لدعم الأطفال
الذيـن يعـانون مـن صـعوبات في السـمع، حيـث يسـجلون الأطفـال قبـل وبعـد تلقيهـم مساعـدات أو
الخضوع إلى جراحة. ويمكن أن تساعد هذه التسجيلات الأطباء والآباء على فهم كيفية تأثير مشاكل

السمع على قدرة الأطفال على تقليد اللغة وتجربتها وكيفية تقدمهم بعد العلاج.

في الواقــع، إن الســمع والتقليــد همــا شيئــان أساســيان لتطــوير اللغــة. فبحلــول الأثلــوث الثــالث مــن
الحمــل، يمكــن للجنين أن يســمع إيقــاع صــوت أمــه المعــروف باســم “اللحــن”. ونظــرًا لأن الكلمــات
الفردية مكتومة بالأنسجة والسوائل الأمنيوتية، فإن اللحن يصبح السمة المميزة للغة الجنين. بعد
الولادة، يقلد الأطفال الصغار العديد من الأصوات المختلفة، ولكنها تتشكل بشكل خاص من خلال
اللحن الذي سمعوه في الرحم، والذي يصبح دليلاً مفيدًا للأصوات الغريبة القادمة من الأشخاص
المحيطين بهــم. ومــن خلال النــبر والتوقفــات والإشــارات الأخــرى، يقســم اللحــن الصــوت إلى كلمــات

وعبارات، أي إلى خطاب.



الدكتورة ويرميك تسجل أصوات كونستانتين البالغة من العمر ثلاثة أسابيع في عيادة حديثي الولادة.

 

مـن جهتهـا، قـالت جـوديت جـيرفين، عالمـة الأبحـاث في المركـز الـوطني للبحـث العلمـي في بـاريس والـتي
تــدرس الإدراك المبكــر للكلام: “تخيــل أنــك دخلــت بيئــة لغويــة جديــدة، وهــو مــا يحــدث مــع المولــود
الجديــد. هنــاك الكثــير مــن الأشيــاء الــتي تحــدث في آن واحــد. فهنــاك الكلمــات والمعــاني والقواعــد
يــق كــثر مــن اللازم. هنــا، يمكــن للحــن أن يساعــد عــن طر والأصــوات. لا يمكنــك فعــل كــل شيء، إنــه أ

منحهم أجزاء صغيرة بحجم مناسب”.

في اللغة الإنجليزية، على سبيل المثال، غالبًا ما يكون مقطع لفظي ذي نبر إشارة إلى بداية كلمة، كما
في جملة “اللغة الإنجليزية”. في الفرنسية، يشير مقطع طويل إلى نهاية الجملة، كما في “صباح الخير

سيدتي!”. وقبل تطوير قدرتهم على الكلام، يبدأ الأطفال في التعرف على أنماط مثل هذه.

بالإضافة إلى ذلك، قالت جانيت ويركر، وهي عالمة نفسية تطورية في جامعة كولومبيا البريطانية التي
تــدرس اكتســاب اللغــة في وقــت مبكــر: “هنــاك خطــوات كثــيرة يجــب أن تحــدث قبــل النطــق بالكلمــة
يـة بجامعـة كونكورديـا في الأولى”. في المقابـل، أوضحـت كريسـتا بـايرز-هينلين، وهـي عالمـة نفسـية تطور

مونتريال تدرس ثنائية اللغة، أن الأطفال أيضًا يستخدمون اللحن في التمييز بين اللغات.

في نفس سياق، قالت بايرز-هينلين: “لم يخبرهم أحد في وقت مبكر أنه ستكون هناك لغتان. ومع
ذلك فإن الأطفال الذين تعرضوا للغتين من البداية قادرون تمامًا على اكتساب هاتين اللغتين في
نفـس الـوقت”. ومـن بين الطـرق الـتي تخـول لهـم فعـل ذلـك هـو اللحـن. ربمـا لم يـدركوا بعـد مفهـوم



اللغة، لكن يمكنهم سماع أن بعض الأصوات تتبع إيقاعًا مميزا عن بعضها الآخر.

يسـتخدم الأطفـال مثـل مـاكس، الـذي ينشـأ في أسرة فرنسـية ألمانيـة ثنائيـة اللغـة، اللحـن للتمييز بين
اللغتين.

يــق فورتســبو أن الأطفــال حــديثي الــولادة لا يســمعون اللحــن فقــط بــل يقلــدونه كذلــك. أظهــر فر
وأوضحــت الــدكتورة ويرميــك أثنــاء جلوســنا معهــا في مخبرهــا، الــذي يتمثــل في مجموعــة مــن المكــاتب
المشرقــة واســتوديو تســجيل: “يكتشــف الأطفــال اللغــة مــن خلال العنــاصر الموســيقية، أي مــن خلال
ســماع تجويــد لغتهــم الأم”. في الأثنــاء، كــان طلاب الــدراسات العليــا الذيــن يرتــدون ســماعات الــرأس
بجوارنــا يســتمعون إلى تســجيلات أصــوات الأطفــال، وكــانت إحــدى منــاطق المختــبر مجهــزة بحصــيرة

للعب والألعاب. وفي أحد الرفوف يوجد نموذج عملاق للأذن البشرية.

شغّلت الدكتورة ويرميك تسجيلها للطفل جوريس على جهاز كمبيوتر باستخدام برامج متخصصة
ترسم درجة حدة صراخاته المتقلبة. أخذ جوريس نفسًا وأخ صوتًا خافتا كما لو كان صوته ينساب
ــل هــذه الأصــوات مجتمعــة سلســلة علــى منحــدر طويــل: واا! أخــذ نفســا وكــرر الصــوت: واا!  تشكّ
نموذجية من صرخات حديثي الولادة: وا! وا! وا! تظهر كل صرخة على الشاشة في شكل قوس صغير

مع جانب طويل مائل.

في هــذا الصــدد، قــالت الــدكتورة ويرميــك مشــيرة إلى الخــط الطويــل: “يمكنــك أن تــرى أن لــديه هــذا
ــد الجــدد الأصــحاء، يتطــور شكــل ــاني بالفعــل”. بالنســبة للموالي ــه ألم ــازلي. وهــذا يعــني أن النمــط التن
وتسلسل هذه الأقواس الفردية بسرعة. وفي غضون الأيام والأسابيع التالية، من المتوقع أن يدمج
جوريس بين الأقواس، ويستخدمها كركائز بناء في تقليده الوثيق للأصوات التي يسمعها من البالغين



من حوله.

سـينتهي بـه المطـاف إلى نطـق أول حروفـه الساكنـة. فعلـى سبيـل المثـال، إن الضغـط علـى شفتيـه معًـا
سيؤدي بطبيعة الحال إلى حرف “م”، وسيتحول صوت وا وا إلى ما-ما، وهي عبارة ألمانية تعني الأم،
كما هو الحال في العديد من اللغات الأخرى، ربما لأنه من السهل نطقها. لكن عند بعض الأطفال،

تتوقف هذه العملية.

الدكتورة ويرميك تتناقش مع مرشحة دكتوراه في الطب جينيفر شينك في بعض تسجيلات الأطفال
الرضع.

 

يـن يعـاني مـن فقـدان مـن جهـة أخـرى، شغّلـت ويرميـك تسـجيل مناغـاة رضيـع يبلـغ مـن العمـر شهر
عميــق للســمع. مــن المتوقــع في هــذا الســن أن يصــدر الرضيــع أصواتــا متنوعــة ظــاهرة علــى الشاشــة
كأقواس متعددة أثناء كل زفير. بدلاً من ذلك، تعرض الشاشة سلسلة من نتوءات فردية، ممزوجة
بتنفسه. وقالت الدكتورة ويرميك إن “الأمر يبدو لطيفًا، وبصفتك أحد الأبوين، لن تلاحظ أي شيء.

ولكن عند تحليلها، يمكنك رؤية الاختلافات”.

يهدف أحد المشاريع الحالية التي يعمل عليها المختبر بالتعاون مع قسم طب الأنف والأذن والحنجرة
في عيـادة جامعـة فورتسـبو، إلى تعميـق فهمنـا للكيفيـة الـتي تـؤثر بهـا صـعوبات السـمع علـى البكـاء
يــق ويرميــك عينــات مــن  مولــودا حــديثا، حيــث أشــار اختبــار والمناغــاة. في هــذا الســياق، أخــذ فر



الســمع إلى مشاكــل محتملــة بالنســبة لنصــفهم، بينمــا اجتــاز النصــف الآخــر، بمــا في ذلــك جــوريس،
الاختبار وشكلّ مجموعة مقارنة. سُجّلت أصواتهم في الأسبوع الأول من حياتهم، ومرة ​​أخرى في

عمر الشهرين ونصف لمعرفة كيف تطور بكاءهم ومنغاتهم.

في الواقع، يمكن أن يساعد تحديد المشكلات في هذه المرحلة المبكرة على تصحيح مسار نمو الطفل،
خاصة إذا كان الوالدان يلفظان الكلمات بعناية لإظهار كيفية تكوين كل صوت. استُمع إلى رضيعة
أخرى تبلغ من العمر  أشهر تقريبا خضعت لعملية ز قوقعة، التي تحول الصوت إلى إشارات
كهربائية وترسلها إلى عصب القوقعة. تعدّ عملية الز قرار هاما، لأن العملية تدمر بشكل نهائي ما
تبقى من حاسة السمع. في أول تسجيل لهذه الرضيعة بعد العملية، أصدرت سلسلة من النداءات

الرنانة عالية الصوت مقلّدة أصوات نغمات جهازها الذي نُشّط حديثًا: هوو! هوو!

الــدكتورة وفــاء شحاتــة-دايلر تســتخدم جهــاز رصــد خــاص لاختبــار ســمع الطفــل مــاكس في مقصــورة
عازلة للصوت في عيادة الأطفال حديثي الولادة.

 

لكنها سرعان ما نمت وتطورت، وما حدث بعد ذلك كان مذهلا. خلال شهر واحد فقط، خضعت
الرضيعــة لنســخة سريعــة التقــدم مــن مسارهــا الإنمــائي النمــوذجي. وانتقلــت مــن قــوس واحــد إلى
ــة قادمــة وهــي ــة، والــتي ســتتبعها مرحل ــة ذات الحــروف الساكن أقــواس متعــددة إلى مقــاطع لفظي
الكلمات. وقد أردفت الدكتورة ويرميك في وصفها للأطفال بعد عملية الز: “إنهم يتقدّمون بسرعة
يـن يعـاني مـن مشاكـل في السـمع تقـدما. كـبيرة”. فضلا عـن ذلـك، حقـق رضيـع يبلـغ مـن العمـر شهر



فبعد تسعة أيام من تلقيه مساعدة سمعية، اخترقت صرخاته غير المنتظمة والمختنقة الفضاء لتجارب
واثقة من أصوات الحروف المتحركة.

في المقابل، لا تعتبر الأجهزة السمعية الأداة الوحيدة التي يمكن تتبع تطوّر الأطفال من خلالها. في هذا
الصـدد، أطلعـني اثنـان مـن طلبـة الـدكتوراه التـابعين للـدكتورة ويلميـك، ويـدعيان بـولين هامرسـتات
وجــازمين مــاك، علــى صــفيحة بلاســتيكية صــغيرة تســتخدم لتغطيــة ســقف أفــواه المواليــد الجــدد مــع
الشفّة المشقوقة. حلّل الطالبان تسجيلات الأطفال الذين يحملون ولا يحملون صفيحة مدرجة منذ
ولادتهــم إلى حين بلــوغهم مــن العمــر  يومًــا، وذلــك لاســتقصاء كيفيــة تــأثير ذلــك علــى مهــارات

النطق. من شأن هذه المعلومات أن تساعد الأطباء على تحديد أفضل خطة علاج.

بالنسبة للوالدين العاديين اللذين يرغبان في منح الطفل أفضل بداية، فإن نصيحة الدكتورة ويرميك
بســيطة: “إنهــم بحاجــة فقــط إلى الإنصــات إلى أطفــالهم وقضــاء بعــض الــوقت معهــم والغنــاء لهــم
واحتضانهم”. وخلال رعايتها لأحفادها، جرّبت الدكتورة ويرميك أيضا صوتا آخر أثُبت أنه مريح جدا

للأعصاب: وهو العُواء.

لقد أثبتت لي ذلك في مكتبها، حيث عضّت شفتيها وملأت الغرفة بصوت متموج يشبه عواء الذئب
وقـدمت نصائـح لتحسين حالـة الطفـل. حـاولتُ تقليـدها؛ وجلسـتُ معهـا لفـترة مـن الـوقت هنـاك،
ي أمــام بعضنــا البعــض. في وقــت لاحــق، رأيتهــا تعــوي بجــانب طفلين والرضيــع جــوريس حــديث

ِ
نَعــو

الولادة، لم تكن قد التقت بهما من قبل، حيث ضحك أحد الأطفال بسرور وبدا الآخر مذهولا للغاية.
توقـف الآخـر عـن البكـاء وبـدأ يسترخـي. أدار الرضيـع جـوريس حـديث الـولادة رأسـه لينظـر إلى مصـدر

العُواء، ثم تنفس الصعداء ونام.



يـــة علـــى فهـــم أطفـــالهم والاســـتجابة كـــدت الـــدكتورة ويرميـــك أن جميـــع الآبـــاء لـــديهم قـــدرة فطر أ
لحاجياتهم. وفي الواقع، الأمهات هنّ اللاتي دعمن بحثها منذ البداية، حتى عندما كان بقية العلماء
متشككين. في الثمانينيـــات مـــن القـــرن المـــاضي، عنـــدما بـــدأت الـــدكتورة ويرميـــك تســـجيل أصـــوات
الأطفــال، رأى العديــد مــن البــاحثين أن البكــاء هــو مجــرد إشــارة إنــذار بيولوجيــة، لا تســتحق التــدقيق
ــا بمغــص. لكــن الأمهــات لم ينتبهــنّ أدنى شــك بــأن بكــاء والتمحيــص فيهــا إلا إذا كــان الطفــل مصاب

أطفالهن الصغار يستحق الدراسة.

أما جوديث فريك، والدة الرضيع الصغير جوريس، فقالت “أعتقد أنك ستتعرف على صوت طفلك
من بين مئة آخرين. سوف تطور القدرة على ذلك”.  ماذا عن العواء؟ بعد العودة من رحلتي، جربتها
مـع ابـن أخـي البـالغ مـن العمـر ثلاثـة أسـابيع. لم تكـن روايـتي إيقاعيـة مثـل تلـك الـتي قـدمتها الـدكتورة
ويرميك، ولكن من دواعي سروري أن الأمر كان ناجحا نوعا ما. قام الطفل باحتضاني كتفيَ وتوقف

عن البكاء، على الأقل لفترة قصيرة.

المصدر: نيويورك تايمز
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